
طريقتان جديدتان لعلاج الإكزيما: 

كيف تعملان؟
الجزئيات التي تمنع انتقال الإشارات داخل الخلية تهدئ من حدة الالتهاب

 برلين – يتم في الرابع عشر من سبتمبر 
مــــن كل عــــام الاحتفــــال باليــــوم العالمي 
لالتهاب الجلد التأتبي، وهو المرض الذي 
يعاني منه نحو 3.5 مليون شخص بينهم 
نحــــو 1.3 مليون طفــــل في ألمانيــــا. وهو 
مرض معروف باســــم ”الإكزيما التأتبية“، 
وهــــو مــــن أكثر أمــــراض الجلد شــــيوعا 
كمــــا أن ليس له علاج حتــــى الآن، غير أن 
هناك شكلين جديدين للعلاج ظهرا حديثا 
ويمكــــن لهما أن يخففا مــــن حدة أعراض 
هــــذا الداء ولاســــيما للحالات المتوســــطة 
والشــــديدة. وقدم علماء ألمان تحليلا لآلية 

عمل هاتين الطريقتين الجديدتين.
وتتمثل أعــــراض المرض فــــي إصابة 
البشــــرة بالجفاف الشديد واحمرار الجلد 
مصحوبــــين بتقشــــير وشــــعور لا يطــــاق 
بالحكة، ويظهر هذا الداء في ســــن مبكرة 
ويتحســــن وضعه عند معظم المرضى في 
مرحلة لاحقة، وثمة سلســــلة من العوامل 
المحفــــزة التي تهيــــئ الظــــروف للإصابة 
بهــــذا المرض، منها ما يتعلق بالمناخ حيث 
تساعد قلة الرطوبة في الهواء على جفاف 
الجلد يصحبه شــــعور بالحكة، ويســــهل 
على البكتيريا والفايروســــات والفطريات 

اختراق الجلد مع الحك.
وفي النهايــــة، يؤدي هذا إلى الإصابة 
بالحساســــية حيــــث يكثف نظــــام المناعة 
مــــن رد فعلــــه بإنتــــاج الأجســــام المضادة 
حتى في مواجهة مســــببات الحساســــية 
غيــــر الضارة. وتؤجج الأجســــام المضادة 
بدورهــــا من عمليــــة الالتهاب عــــن طريق 
تحفيــــز خلايا مناعية أخــــرى لإفراز مواد 
تســــاعد علــــى الالتهــــاب، ويلخــــص بيتر 
السنر مدير مستشــــفى الأمراض الجلدية 
التابعــــة لمستشــــفى ينا الجامعي شــــرقي 
ألمانيــــا هذه الحالة قائــــلا ”هذا يؤدي إلى 
حلقة مفرغــــة من الحكة والهــــرش تعتمد 
من ناحية علــــى اضطراب الحاجز الواقي 
للجلــــد ومن ناحية أخــــرى على اضطراب 

الجهاز المناعي“.
وأضاف الســــنر الــــذي يعمــــل أيضا 
متحدثا باسم الجمعية الألمانية للأمراض 
الجلدية (دي.دي.جي) أن هذا الاســــتعداد 
للإصابة بمرض الإكزيما التأتبية منتشــــر 
على نحو واســــع في ألمانيــــا ”فنحو ثلث 
مــــن هم هنــــا في بلادنــــا لديهــــم مثل هذا 

الاستعداد للإصابة بالمرض“.
وأوضــــح طبيــــب الأمــــراض الجلدية 
أن الإكزيما التأتبيــــة الخفيفة المصحوبة 
بشــــعور حكة وجفاف يمكــــن علاجها في 
الغالب بشــــكل جيد بطريقة علاج أساسية 
تعتمد على اســــتخدام كريم عناية بسيط، 

يحتوي على اليوريا أو الجلسرين، وكذلك 
عن طريق الأشــــعة فوق البنفسجية. وفي 
المقابــــل، تحتاج الحالات الأكثر شــــدة إلى 
عــــلاج منهجي فعال داخليا وقد كان هناك 
خيــــاران فقط للعلاج قبل مــــا يتراوح بين 
عامين وثلاثــــة أعوام، الخيار الأول يعتمد 
الداخلي،  الكورتيــــزون  اســــتخدام  علــــى 
والخيــــار الثانــــي يعتمد على اســــتخدام 
السيكلوسبورين المثبط للمناعة والمأخوذ 
مــــن طب زراعة الأعضاء. وذكر الســــنر أن 
”كلا العلاجــــين يحــــرزان نجاحــــات جيدة 
فــــي مواجهة المرض غيــــر أنهما مرتبطان 
بآثار جانبيــــة بعضها قوي ودائما ما كنا 
نتمنى توافر وسائل لها تأثير مباشر على 

عمليات الالتهاب“.
وأوضح الســــنر أن هــــذا بالضبط ما 
توفره الطريقتان الجديدتان للعلاج والتي 
تعتمــــد إحداهمــــا علــــى أجســــام مضادة 
من نوع خــــاص والأخرى علــــى ما يعرف 
بالجزئيــــات الصغيرة. ومن بــــين الأدوية 
التي يشــــملها العلاج بالأجســــام المضادة 
والمعــــروف أيضــــا باســــم ”بيولوجيكا“، 
دواء ”دوبيلومــــاب“ الــــذي تم التصريــــح 
باســــتخدامه منــــذ ســــبتمبر 2017 لعلاج 
البالغين ومنذ نوفمبر 2020 لعلاج الأطفال 
اعتبــــارا من ســــن ســــت ســــنوات، الذين 
يعانون حــــالات متوســــطة إلى شــــديدة. 
وتعمل المــــادة الفعالة في هذا الدواء على 
منــــع عنصرين أساســــيين مــــن بروتينات 
تحييد  وبالتالــــي  المناعيــــة،  الاســــتجابة 
تأثيراتهما المســــاعدة على الالتهاب. وثمة 
دواء آخــــر يعتمــــد على طريقة الأجســــام 
المضادة وهــــو ترالوكينومــــاب والذي تم 
التصريــــح به فــــي الاتحــــاد الأوروبي في 

يونيو الماضي كمستحضر دوائي.
وقــــال رئيــــس جمعيــــة ”دي.دي.جي“ 

الأمراض  مستشــــفى  ومديــــر 
الجلدية 

والحساسية 
في مستشفى 

ماربورغ 
الألمانية، ميشائيل 

هيرتل، في بيان 
بمناسبة اليوم العالمي 

للإكزيما التأتبية إن 
”ميزة دوبيلوماب تكمن 

في أنه وفر لنا خيارا يتسم 
بفعالية جيدة جدا بالنسبة إلى 

ما يتراوح بين 60 و70 في المئة من 
أصحاب الحالات المرضية الشديدة“.

ويكمل الســـنر قائـــلا إن أدوية 
بيولوجيـــكا التـــي تم التصريح بها 

حتـــى الآن يمكـــن احتمالها بشـــكل كبير 
”فنحـــو 20 في المئـــة من المرضـــى أفادوا 
بحـــدوث لســـعة أو التهاب فـــي العينين 
كآثار جانبية مزعجة لكنها ليست ضارة، 
وقـــد أقبل الكثيرون علـــى تحملها بعدما 
اختفت الحكة المؤلمة إلـــى الأبد“. ويقول 
رئيس الرابطة المهنية لأطباء الجلد الألمان 
كيدروفسكي  فون  رالف  (بي.في.دي.دي)، 
إن أعـــراض الإصابـــة الشـــديدة بالمرض 
يمكنها في الواقع أن تقلل من اســـتمتاع 
المرضـــى بحياتهـــم، فهـــي تؤرقهـــم ليلا 
بســـبب الحكة والآلام كمـــا أن التغييرات 
الملحوظـــة علـــى الجلد يتم النظـــر إليها 
في بعض الأوساط الاجتماعية على أنها 

”مثيرة للاشمئزاز“.
وأظهـــرت دراســـات مـــن الدنمـــارك 
والولايات المتحـــدة أن الإكزيما التأتبية 
فـــي  يتســـبب  مـــرض  الأطفـــال  عنـــد 
اضطرابـــات في التعلـــم وضعف النجاح 
الدراســـي، وقـــال الســـنر إن ”الإكزيمـــا 
مرض يتجاوز الجلد على نحو  التأتبية“ 
واسع. وأضاف أنه رغم السعادة بظهور 
إمكانيات جديدة للعـــلاج مثل بيولوجيا 
التي يلزم إعطاؤها عن طريق الحقن، فإن 
هناك شـــكوكا في إمكانية استخدام هذه 
الطريقة بالنســـبة إلـــى كل المرضى وهنا 
يظهر لنـــا الخيار الجديـــد الآخر للعلاج 
باســـتخدام مثبطـــات جانـــوس كينيـــز، 
مشـــيرا إلى أن هذه الجزئيات الصغيرة 
تمنـــع انتقال الإشـــارات داخل الخلية ما 

ينجم عنه هـــدوء حدة الالتهـــاب. وكتب 
الســـنر أن ”هذه المثبطات أظهرت فعالية 
خاصة جدا مع تأثيرات جانبية ضئيلة“، 
وتابع أن المادة الفعالة التي تم التصريح 
بها للبالغـــين يمكن أن يتـــم تناولها في 

صورة أقراص.
وقـــال الســـنر إن كلتـــا الطريقتـــين، 
الصغيـــرة،  والجزئيـــات  بيولوجيـــكا 
مناســـبتان بالدرجـــة الأولـــى للحـــالات 
التأتبـــي  الالتهـــاب  لمرضـــى  الشـــديدة 
وتحرزان نجاحات في علاج هذه الحالات 
وفي بعـــض الحالات بســـرعة شـــديدة، 
وبعض المرضى أفادوا بحدوث انخفاض 
هائل في الشعور بالحكة في غضون أيام 
قليلة حتـــى إنه أمكنهم الاســـتغراق في 

النوم لأول مرة منذ فترة طويلة.
ورأى الســـنر أن النجـــاح في هاتين 
الطريقتـــين يعود علـــى وجه الخصوص 
إلى تحســـن فهم العلمـــاء لآليات حدوث 
الالتهـــاب، كمـــا أن الدراســـات عـــن هذا 
الموضوع في هذه الأيام لم تعد تســـتغرق 
أسابيع قليلة بل إنها صارت تتم في شكل 
دراسات طويلة الأمد يستغرق بعضها ما 
يتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أعوام، وهو 
إجـــراء ضـــروري في حالة المـــرض الذي 
يعمل مساره على مدار مراحل، وصار من 
البديهي في العلاج حاليا زيادة الاهتمام 

بالعوامل النفسية والاجتماعية.
والتهابـــات الجلد هـــي مصطلح عام 
يصـــف تهيّج الجلـــد، وهو حالـــة عامة 
تكون لها أسباب عديدة وتحدث بأشكال 
عديـــدة. وهو يتضمّن الحكـــة، أو جفاف 
الجلـــد، أو الطفـــح الجلـــدي، أو التورّم، 
أو الاحمـــرار، أو قد يســـبّب ظهور بثور 
على الجلد، أو قروح ونز وتقشّـــر وتفتّت 
الجلد. وتشـــمل الأمثلة عن هـــذه الحالة 
التهاب الجلد التأتّبي (الإكزيما)، وقشرة 

الرأس، والتهاب الجلد التماسي.
ورغم أن الالتهابات الجلدية ليســـت 
معدية، إلا أنها يمكـــن أن تجعل المريض 
غيـــر مرتـــاح وفاقـــدا للثقة في نفســـه.
 ويبدو كل نوع من التهاب الجلد مختلفا 
إلـــى حد ما، ومن الممكن أن يصيب أجزاء 

مختلفة من الجسم.
وعادة ما يبدأ التهاب 
الجلد التأتّبي في 
الطفولة، ويشيع 
حدوث هذا 
الطفح الجلدي 
الأحمر المسبّب 
للحكّة بين ثنيات 
الجلد في المرفقين، 
وخلف الركبتين وفي 
مقدّمة العنق. وقد يتسرّب 
سائل من الطفح الجلدي عند 
حكه، ويمكن أن تتكوّن قشرة 
عليه. وقد تتحسّن حالة المصابين 
بالتهاب الجلد التأتّبي ثم تحتدم 

  موسميا.

يعد مرض الإكزيما التأتبية من أكثر أمراض الجلد شــــــيوعا كما أنه ليس له 
ــــــين جديدتين للعلاج ظهرتا حديثا ويمكن  عــــــلاج حتى الآن، إلا أن هناك آليت
لهمــــــا أن تخففــــــا من حدة أعراضــــــه. وتعتمد الآلية الأولى على اســــــتخدام 
الكورتيزون الداخلي، وتعتمد الثانية على استخدام السيكلوسبورين المثبط 

للمناعة والمأخوذ من طب زراعة الأعضاء.

الإكزيما أكثر أمراض الجلد شيوعا

صحة
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 أبوظبــي – قال الدكتور عمار ســــلطي 
المحيطــــي  العصــــب  تحفيــــز  تقنيــــة  إن 
(PNS) هــــي الخيار الأحدث والأكثر تقدما 
لعــــلاج المرضى الذيــــن يعانــــون من آلام 

مزمنة.
وعلاج  التخدير  استشــــاري  وأوضح 
الألم التدخلــــي في مستشــــفى ”كليفلاند 
التقنيــــة  هــــذه  أن  أبوظبــــي“  كلينيــــك 
العلاجيــــة الحديثة تســــاعد فــــي تخفيف 
الآلام المزمنــــة في الأعصــــاب والعضلات 
الهيكليــــة مــــن خــــلال تحفيــــز الأعصاب 
الطرفيــــة (المحيطيــــة) بالحــــد الأدنى من 
التدخــــل الجراحــــي، ما يحد مــــن اعتماد 
المريــــض على الأدوية المســــكنة للألم على 

المدى البعيد.

وأوضح الدكتور سلطي أن الأعصاب 
الطرفية (المحيطية) تنتشــــر خارج الدماغ 
والحبل الشوكي وتمتد إلى داخل أعضاء 
وأطراف الجســــم، وتتمثــــل وظيفتها في 
التحكم في وظائف الإحســــاس والحركة 

والتنســــيق الحركــــي، إلا أنهــــا يمكن أن 
تتضرر بسهولة.

ومن خلال زرع جهاز صغير يعمل على 
توصيل النبضات الكهربائية إلى الأعصاب 
الطرفيــــة يمكن أن تســــاعد تقنيــــة تحفيز 
العصب المحيطي (PNS) على تخفيف الألم 
بشكل كبير لدى المرضى الذين يعانون من 
حالات عديــــدة مثل متلازمــــة الألم الناحي 
المركــــب (CRPS) وآلام القــــدم واضطرابات 
الصداع وآلام أســــفل الظهر والرقبة، وآلام 
الفتق أو جراحة الركبة، وآلام ما بعد البتر 

أو آلام الأطراف الوهمية.
الأعصــــاب  تحفيــــز  جهــــاز  ويتكــــون 
المحيطيــــة مــــن أقطــــاب كهربائيــــة توضع 
تحت الجلد، بجوار العصب المسبب للألم. 
ويدخل المريض أولا فــــي مرحلة تجريبية؛ 
حيــــث يتــــم تحفيــــز عــــدة نقــــاط عصبية 
بنبضــــات كهربائية منخفضــــة التردد من 
زرع مؤقت حتــــى يتم تحديد العصب الذي 

يرسل إشارات الألم.
وعند ظهــــور نتائج إيجابيــــة من هذا 
الإجراء، يقــــوم خبير علاج الألــــم ببرمجة 
جهاز التحفيز لمنح المريض أفضل مستوى 
ممكــــن من الراحــــة، ويتم بعد ذلــــك تزويد 
المريض بجهاز للتحكم عن بُعد وإرشادات 

حول كيفية التحكم فيه بنفسه.
واختتم الدكتور سلطي ”لا يمكن القول 
إن هذا العلاج ســــيخلص المريض من الألم 
تماما، لكنه سيسمح له بإدارة حالته بشكل 

أفضل بكثير“.

تقنية تحفيز العصب 

المحيطي الخيار الأحدث 

لعلاج الآلام المزمنة

العلاج بالتحفيز يعطي نتائج إيجابية على الفور 

 لنــدن – تبــــدأ هيئة الصحــــة الوطنية 
التابعة للدولة فــــي بريطانيا أكبر تجربة 
في العالم لاختبار الدم غاليري الرئيســــي 
مــــن إنتــــاج شــــركة غريــــل الــــذي يمكــــن 
اســــتخدامه في اكتشاف أكثر من 50 نوعا 

من السرطان قبل ظهور الأعراض.
ويفحــــص اختبار غاليــــري الحمض 
النــــووي (دي.إن.إيــــه) فــــي دم المريــــض 
لتحديد مــــا إذا كان مصدر أي منه خلايا 
مصابة بالســــرطان. ويؤدي التشــــخيص 
المبكر لمرض الســــرطان إلى زيادة معدلات 

الشفاء بشكل كبير.
وقالت هيئــــة الصحــــة الوطنية إنها 
تريد 140 ألف متطــــوع في إنجلترا لترى 
مــــدى كفــــاءة الاختبار كجزء مــــن تجربة 
مراقبة عشــــوائية. وســــيتم علــــى الفور 
فحــــص عينات الــــدم لنصف المشــــاركين 

باختبار غاليري.
وقال بيتر ساســــيني أســــتاذ الوقاية 

من أمراض السرطان 
في جامعة كينجز 

كوليدج لندن 
”نحتاج 
لدراسة 
اختبار 
غاليري 

بدقة 
لمعرفة 
ما إذا 

كان يخفــــض عدد الإصابات بالســــرطان 
التي يتم تشــــخيصها في مرحلة متأخرة 
بصورة كبيــــرة. يمكن أن يُحدث الاختبار 
تغييــــرا هائــــلا فــــي الاكتشــــاف المبكــــر 
للسرطان ونحن متحمسون لكوننا الرواد 

في هذا البحث المهم“.
الآن  حتــــى  الرئــــة  ســــرطان  ويُعــــد 
الســــبب الأكثر شــــيوعا للوفــــاة بمرض 
الســــرطان في المملكة المتحدة حيث يقف 
وراء خُمس الوفيات بســــبب الســــرطان. 
وقالت هيئة الصحة الوطنية إن ســــرطان 
والثدي  والبروســــتاتا  والأمعــــاء  الرئــــة 
مســــؤول عــــن 45 فــــي المئة مــــن الوفيات 
الناتجــــة عن مرض الســــرطان في المملكة

المتحدة.
وقالت شركة إلومينا الأميركية الشهر 
الماضي إنها أكملت الاستحواذ على غريل 
بصفقــــة قيمتها 7.1 مليــــار دولار. وقالت 
إنها ستُشغل غريل على نحو منفصل عن 

شركتها الحالية.
الوطنيــــة  الصحــــة  خدمــــة  وكانــــت 
بالمملكة المتحدة قد اعتمدت علاجا 
جديدا لســــرطان الثدي من شأنه 
أن يختصر الوقــــت الذي يقضيه 
بعــــض المرضى في المستشــــفى من 
ســــاعتين ونصف ســــاعة إلــــى خمس 

دقائق.
ويحصد مرض السرطان شخصا واحدا 
بــــين أربــــع وفيات فــــي بريطانيا، وتســــعى 
الحكومة البريطانية مع المؤسسات العلمية 
البريطانية لتخفيض هذه النســــبة الكبيرة 

بواقع 15 في المئة بحلول عام 2035.

بريطانيا تبدأ أكبر تجربة 

اختبار دم لخمسين نوعا 

من السرطان
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ويحص
بــــين أربـــ
الحكومة
البريطاني
15 بواقع

نظام المناعة يكثف من رد 

فعله بإنتاج الأجسام المضادة 

حتى في مواجهة مسببات 

الحساسية غير الضارة. وهو 

ما يؤجج التهاب الجلد كمستحضر دوائي.
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المرضية الشديدة“. ت
إن أدوية  ــنر قائـــلا
تـــي تم التصريح بها

من الت  ويبدو كل نوع
إلـــى حد ما، ومن الممك

مختلفة من الجسم.
وع
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  موسميا.

ما يؤجج التهاب الجلد

الأعصاب الطرفية

(المحيطية) تنتشر خارج

الدماغ والحبل الشوكي

وتمتد إلى داخل أعضاء

الجسم وأطرافه


